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كيف نطبق القواعد العشر ا.ساسية في التنظيم ؟

هنالك مبادىء نضالية ? يختلف فيها اثنان من ا8ناضل5.. بل الكل يتحدث عنها وفي اثناءالحديث
في نا، القـواعد العـشر ا?سـاسية  في حركتـ  Rأخذ مث ها.. لنـ دافع ا?ول عنـ كانه ا8 حدث  بدو ا8تـ ها..  يـ عنـ
احد هجـوما عـلى من  خوة يـبدي اعتـراضا عـلى اي منـها.. فـلن تـسمع  من ا? احدا  التنظـيم.. فـلن نـجد 
ية وا8ـبادرة الـسرية وا?من او النـقد والنـقد ضرورة ا?لتزام او ا?نـضباط او الديمقراطـية ا8ركـزية او الفعالـ
بادىء الك مـ وكذلك هنـ قات.  صاد بالنفـ يذ او التقـشف وا?قتـ جارب والتخطـيط.. او التنفـ يم التـ الذاتي او تقيـ
اخرى تلتزم بها كل حركة مناضلة في العالم وتكتب عنها الكثير من ا?بحاث.. وترد في كل خطبة.. وكل
مقالة.. وحديث  مثل التضحية والشجاعة والتواضع والعRقة  بالجماهير.. ومقاومة الفردية وا?نانية والغرور

 والكذب وا?نعزالية والقوقعة الخ..

ان مثل هذه ا8بادىء والقواعد ا8سلكية.. اصبحت  قضايا ? تقبل النقاش ?نه اصبح من الواضح
ان اية حركة ثورية ? تستطيع تحقيق النجاح ا? بتبنيها لها.. واتخاذها مبادىء وقواعد يتمثلها التنظيم..

ويطبقها الجميع..
في فرد  كل  وفي حـياة  في حـياة التنظـيم  كـكل  قة واقـعة متغلغـلة  لك ا8ـبادىء حقيـ كـيف نجـعل تـ

التنظيم سواء بسواء.
كثيرا ما يجد الواحد فينا نفسه يتحدث عن ا?نضباط.. واهميته.. ولكنه في تطبيقه العملي يدوس
على هذا ا8بدأ الـثوري ا?ساسي.. ويتجاوزه كلما وجد الى ذلك سبيR.. ويمكننا ان نسحب هذا ا8سلك

على كل القضايا النضالية بهذا القدر او ذاك.
ومن هنا كان الشيء ا?هم الذي يجب ان نناقشه.. ليس تقرير تلك البديهيات رغم اهمية تقريرها
كقواعد اساسية في التنظيم.. وانما كيف نطبق تلك البديهيات.. كيف سنكرسها. كـيف نجعلها كالحقيقة

ا8ادية ا8لموسة.. بحيث تصبح تقليدا في  تنظيمنا وحياتنا..
- ولنتناول القاعدة ا?ولى  ا.لتزام-

  أو. ا.لتزام:

لتزام مع الــخط السيــاسي للحــركة وا? يعــني ا?يــمان ا8طــلق بقــضية والتــكرس لــها، وا?نــسجام 
با8واقف التي تتخذها الحركة والبيانات التي تعلنها.. وا?ن كيف نجعل هذه ا8بادىء حقيقة واقعة ملموسة

وبكلمة اخرى، كيف نلتزم؟
قبل كل شيء، علينا ان ندرك ان ا?لتزام ليس فقط تسجيل عضويتنا في الحركة واعRن موافقتنا
على الخط السياسي لها والتزامنا بمواقفها ومنطلقاتها.. كل هذا خطوة اولى.. ولكن ا?هم هو ان نجعل
كل تبر ان  ها.. فنعـ من اجلـ افح  التي نكـ ضية  من القـ جزءا  نا  ها بحـيث نجـعل حياتـ نا كلـ لتزام حياتـ هذا ا?
تصرف نقوم به سواء كان مع اصدقائنا الخصوصي5 او مع عائRتنا او مع اخواننا في التنظيم.. او في
ير كون غـ كن ان يـ زما ويمـ كون ملتـ كن ان يـ هو تـصرف يمـ مل النـضالي،  ياة والعـ من مـجا?ت الحـ اي مـجال 
انا اؤمن ايمـ لم  ني  ني انـ هذا يعـ حا?ت فـ من الـ اية حـالة  في  ية  ير اخRقـ صــورة غـ صرفت بـ فاذا تـ لتزم..  مـ
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ية او اخدع ا?خـرين، او اتـصرف بانانـ اكذب او  سمحت لنفـسي مثR ان  ني  دسة، انـ قا بقـضيتي ا8قـ مطلـ
ها، التزامي بـ من  ناس  هم الـ ما يـ دسة اذ  لى قـضيتي ا8قـ سيئا عـ اثرا  سيترك  عا  وهذا طبـ غرور وعجـرفة، 
وانتمائي لها اذا لم يلمسوا مني مسلكا وموقفا ثوري5 من كل شيء.. فيجب ان نعلم ان التزامنا بالقضية

الوطنية يعني اننا اصبحنا ممثل5 لحركتنا وقضيتنا امام الجماهير.
ولهذا فR بد ان نحاسب انفسنا على تصرفاتنا واقوالنا بصــورة مستمرة.. ولنسأل دائما على هذا
التـصرف وهذا ا8ـوقف هل ينـسجم مع التزامي بالنـضال.. هل يفـيد القـضية؟ ومن الـظواهر التي يـجب ان
نراعيها في هذا الصدد ان ? تكون لنا حياتان حياة في  ا8يدان وب5 اخواننا.. وحياة خاصة متناقضة
يز فاني ا8تمـ اضل ا8تـ ذلك ا8نـ مع  فس الحـركة  في نـ اكون عـضوا  استطيع ان  انا ?  مع الحـياة ا?ولى..فـ

بنكران ذاته، بينما اعيش حياة خاصة عابثة.. اركض وراء ا8ظاهر وابحث عن  متعتي الشخصية.
كل في  سارا  نا ويـ قادات يميـ اوجه ا?نتـ رحت  التزامي.. اذا  ما معـنى ان اعـلن  ية  ومن ناحـية ثانـ
نا مع ا?لتزام.. انـ ناقض  هذا التـصرف يتـ ثل  واقف الحـركة.. ان مـ من مـ وقف او ذاك  هذا ا8ـ ضد  اسبة  منـ
نستطيع ان نبدي اراءنا في داخل التنظيم كما نريد.. ولكن ح5 تتخذ الحركة قرارا فان ا?لتزام يعني ان
ما بمناقـشته داخل نا دائـ فاظ بحقـ نه حتى  ولو لم نـكن مقتنعـ5 به.. مع ا?حتـ قرار وندافع عـ نتبـنى هذا الـ
الحركة، وبصــورة مسؤولة ومنظمة، وليس في ا8كاتب وفي السهرات.. ومع اي كان حتى ولو كان عضوا
مثلنا في الحركة يجب ان نتعود ا?لتزام بمواقف الحركة.. وا? نتحدث عن ارائنا الشخصية ا? في داخل
عن وفي ا?جتـماع التنظيـمي الـرسمي.. او نـرفع برأيـنا خطـيا للقـيادة.. ان نتعـلم كـيف نمتـنع  الحـركة 
الثرثرة وا?ستغابة.. واطRق التصريحات غير ا8سؤولة.. ذلك هو معنى ا?لتزام ان نكرس حياتنا كلها في
سبيل القضية ونعيشها بصدق ا8ناضل5 وطهرهم، ذلك هو معنى ا?لتزام.. ان نكون غيورين على حركتنا،
فاح ية كـ عبر عملـ نا ان نـ يرا. عليـ هو معـنى ا?لتزام. واخـ ذلك  اسي  ها السيـ ها وخطـ وعن موقفـ ها..  ندافع عنـ

طويلة في توجيه انفسنا لكي يصبح ا?لتزام حقيقة حية ملموسة فينا كتنظيم وافراد.

ثانيا ا.نضباط:
اخذت اعدة  وهذه القـ اعدة ا?نـضباط،  يم قـ في التنظـ واعد العـشر ا?سـاسية  من القـ ية  القـضية الثانـ

حيزا واسعا من الشرح.. والكل يتحدث عنها ويهاجم ظواهر عدم ا?نضباط.
.Rولكن السؤال ا?ن كيف نضع حدا لظواهر خرق ا?نضباط، وبالتالي، نصبح كلنا منضبط5 فع

يره حـقا ان من بل غـ واعد ا?نـضباط قـ نا ان يطـبق عـلى نفـسه قـ واحد فيـ له كل  اول ما يـجب ان يفعـ
ثوري.. ولـكن افة اشكال الـخروج عـلى ا?نـضباط الـ بل الحـركة ضد كـ الـضروري اتـخاذ مـوقف صارم من قـ
ناع ? عـلى اساس الـخوف من ما عـلى اساس الوعي وا?قتـ نا في نـفس الوقت ان نجـعل ا?نـضباط قائـ عليـ
هذه التوعــية من التوعــية باهمــية ا?نــضباط وبحــيث ترتــبط  واسعة  وهذا ? يــتم ا? بــشن حمــلة  العــقاب، 

بالتطبيق العملي، وا8راقبة الجماعية.
من ا?نـضباط الحـركي سه، ويجـعل  بدأ بنفـ هي ان يـ نا  فرد فيـ كل  سبة لـ طة ا?نطRق بالنـ يد ان نقـ بـ
 ..صفة شخصية فيه.. حتى تصبح طبعا اصيR يمارسها عن وعي نضالي.. واقتناع ذاتي وهذا ما ليس
بالطاعة العمياء.. فانا ح5 انضبط واطيع اوامر حركتي واطبق القوان5 الداخلية للتنظيم.. فهذا ? يعني
انني فقدت حريتي.. وانما يعني انني اكتسبت حرية ?نني اصبحت جزءا حقيقيا من ارادة التغيير الذي
ومواقفي بل ان اخـضع تـصرفاتي  ني اذ انـضبط واقـ رية.. وانـ نور الحـ الى  ودية  من العبـ له  عا8ي كـ سينقل 
من فــهم عمــيق ?بــعاد ا8عــركة.. هذا انقــياد اعــمى، وانــما طــاقة واعــية تنطـلق  للعــمل ا8نــظم، فـلن يــكون 
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في الجـيوش الكRسيكية وبـ5 فرق حـاسما بـ5 الطـاعة  ما يجـعل الـ وهذا بالـضبط  ضرورة التاريخـية..  وللـ
من وهي طــاعة عمــياء قهـرية.. تجــعل  ولى  في الحــالة ا? في الحـركة النـضالية.. اذ ان الطـاعة  الطــاعة 
ية، فالطـاعة الثـورية الواعـية تكـسب ا?نـسان الة، كثيرا ما توجه ضد الحـرية والتـقدم.. اما في الحـالة الثانـ
ا?نسان انسانية اعمق، ?نها تجعل منه قوة حقيقية فاعلة لتحقيق الحرية.. فانا ح5 اطيع ثــورتي اعرف
انني اطيع اسمى ا8بادىء.. وفي سبيل انبل هدف. ولكن ستبقى القضية ا?ساسية والسؤال الدائم، ماذا

افعل لكي اكون منضبطا جيدا؟
ية كون عقلـ ما يـ ضباط انـ عن ا?نـ خروج  الى الـ بالفرد  يدفع  الذي  سبب  نا ان الـ واحد فيـ كل  تذكر  ليـ
كل ضد  سدا منيــعا  الذي يــقف  من النــظام الــثوري  فــردية شخــصية او عقلــية ذاتــية.. او ميR لRنفRت 
نزوات الشخـصية والـسلوك غـير ا8ـستقيم... اذا تذكرنا هذا علمـنا ان الطـريق سيكون ية والـ التطلـعات ا?نانـ

طويR وشاقا ?نه يعني جهاد انفسنا وهذا ? يتم ا? با8مارسة العملية والنقد والنقد الذاتي.
يجب على كل واحد فينا ان ينمي في نفسه روح ا?نضباطية الثورية الواعية ويحاسب نفسه بقوة
كلما وسوست له ان يخالف انظمة الثــورة او يخرج عن تعليماتها واوامرها كما يستحب ان يتعود على ان
يؤثر الخسارة الشخصية في انضباطه على الكسب الشخصي في الخروج على ا?نضباط وبهذا تتمكن

روح ا?نضباط منا.. فتصبح طبعا اصيR فينا.

ثالثا اFركزية الديمقراطية:
القضية الثالثة من القواعد العشر ا?ساسية في التنظيم هي ا8ركزية الديمقراطية ويمكن اعتبارها
مجمل حياة الحركة الداخلية كما تضبط العRقات التنظيمية ب5 مختلف ا8ستويات الحركية ولكن الشيء
بذور ما  كل منهـ لب  في قـ يد ان  تان، بـ زية مـسألتان مترابطـ ية وا8ركـ يه ان الديمقراطـ به الـ الذي يـجب ان ننتـ
شاركة ابداء ارائه وا8ـ حق  في الحـركة  كل عـضو  كانت الديمقراطـية تعـطي لـ فاذا  مع ا?خرى..  ناقض  تتـ
ودفع الحـركة وحدة التنظـيم  ني  فان ا8ركـزية تعـ جا?ت..  كل ا8ـ في  راحات  قديم ا?قتـ قرارات وتـ خاذ الـ باتـ
يم التـجارب للعـمل بعـقل واحد وارادة واحدة وباتـجاه واحد.. واذا كانت الديمقراطـية تمـنح العـضو حق تقيـ

وانتقاد ا8واقف فان ا8ركزية ? تسمح لعضو ان يمارس هذا التقييم ذلك ا?نتقاد خارج خليته او لجنته.
ستطيع التـضحية ركة ? تـ ناقض ا? ان الحـ من تـ زية  ية وا8ركـ بدو بـ5 الديمقراطـ ما يـ رغم مـ لى الـ وعـ
كل ية وا?ستبدادية وتـحول  ية تكـرست البيروقراطـ ضحينا بالديمقراطـ فاذا  سبيل ا?خرى..  في  احداهما  بـ
باردة ? تمـلك روح ا?بداع  وا8ـبادرة الة جـامدة  عن  في دو?ب، اي عـبارة  سن  الى  في التنظـيم  عـضو 
وحدتها الفكــرية سبيل الديمقراطــية فــقدت الحــركة  في  ضحينا با8ركــزية  وفي ا8قــابل اذا  وا8ــشاركة. 
زمر وفـوضى الى  نـظيم  ارسة وا8واجـهة، وتـحول التـ طبيق وا8مـ في التـ واحدة  ها الـ وشلت ارادتـ ية..  والتنظيمـ
وشرذمة.. ومن هنا كان ? بد ان تتعايش الديمقراطية ا8ركزية سلبيا في حالة وجود مجرد لكل منهما عن

ا?خرى.
اذن امامنا قضيتان:

واحد بحـيث ? وقت  وفي  ية خRقة  صــورة حـ ما بـ نا ان نجـمع بينهـ فر لـ زية.. و? مـ ية ا8ركـ الديمقراطـ
ورية كل الحـركات الثـ نا ان نRحظ ان  اسبة يـجب عليـ احداهما بـسبب ا?خرى.. وبا8نـ الدوس عـلى  نـسمح بـ
في ديدة  بات عـ ولدت نكـ التي  كبرى  هو ا8ـشكلة الـ طبيق  كان التـ كن  ية.. ولـ ها الداخلـ بدأ بنظمـ هذا ا8ـ اقرت 
مارس الديمقراطـية عرف كـيف نـ هو ان نـ هم  شيء ا? فان الـ لذا  طبيق،  سوء التـ جة  حا?ت نتيـ من الـ كثير 
اساس اساس ا8ركــزية.. ونقــيم ا8ركــزية عــلى  واحد.. بحــيث نقــيم الديمقراطــية عــلى  في آن  وا8ركــزية 
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الديمقراطية بمفهومها الثوري.
واذا ضربنا مثR على كيف يمكن ان يقضى على الديمقراطية وا8ركزية بحادث بسيط فسنرى كم
هو صعب تطبيق ا8ركزية الديمقراطية، فمثR لو انتقدت في الخلية سياسة معينة اومسؤول الخلية  وكان
لك داخل تـ ية في  ارسة الديمقراطـ كاف ?ن تـصبح ممـ هذا  عد فـ ما بـ هرت بعـنف او اهمـلت فيـ الـجواب ان انتـ
الخلية امرا محا?.. وذلك اذا اخذت الخلية قرارا فما كان مني ا? ان رفضت ا?لتزام بهذا القرار ورحت

اشهر بخليتي هنا وهناك... فهذا كاف ?ن تزلزل من ا?ساس وحدة الخلية وهيبتها وارادتها ا8وحدة.
ومن هنا كان ا8هم بالنسبة لكل فرد منا ان يمارس الديمقراطية ويتيح لغيره ممارستها في حدود
النظام الداخلي للحركة وفي نفس الوقت يجب على كل فرد فينا ان يلتزم بالقرار ا8ركزي ويدافع عنه كما
رية. وخـضوع ية لRكثـ بدأ خـضوع ا?قلـ وخرق مـ ركزي  قرار ا8ـ لى الـ خروج عـ في الـ مع ا?خـرين  سامح  ? يتـ

ا8راتب التنظيمية ا?دنى لقرارات ا8راتب التنظيمية ا?على.
ونعود فنقول.. ا8هم ان نحسن التطبيق وليس فقط ان نصوغ القواعد وا?نظمة.

رابعا الفعالية واFبادرة:
توفر بادرة. ان  ية وا8ـ اعدة الفعالـ هي قـ يم  في التنظـ واعد ا?سـاسية العـشر  من القـ عة  القـضية الرابـ
ولوجي فوق التكنـ لك ا8ـسافة التي بـ5 التـ نا سنجتاز بـسرعة تـ اعدة لدى اعـضاء التنظـيم.. يعـني انـ هذه القـ
ية كا الRتينـ اسيا وأفريقـيا وامريـ في  فة  لدان ا8تخلـ في البـ فالثــورة  الخ..  ولوجي  5 تأخـرنا التكنـ عدو وبـ للـ
ظم مل الجـماعي ا8نـ يك عـلى العـ سRح والتكتـ جال الـ في مـ فوق  ريالي ا8تـ قويض الجـيش ا?مبـ في تـ مد  تعتـ
واطRق كل طاقات الفعالية وا8بادرة لدى ا?فراد والجماهير.. بحيث يفسح ا8جال لكل فرد ان ينشط حتى
الحد ا?قصى في العطاء للثــورة.. وفي نفس الوقت تهيء له سبل تفجير مواهبه في ا8بادرةوا?بداع ولكن
لى ان ظة عـ ضرورة ا8حافـ ناحيت5 ا?ولى  من الـضروري الجـمع بـ5  سهR ?ن  اعدة لـيس  هذه القـ طبيق  تـ
يـكون عـمل ا?فراد منظـما.. بمعـنى ان يـصب عـمل كل فرد بـصــورة منـسقة مع عـمل ا8جـموع اما الناحـية
موان وتعيـشان من ان تنـ بد  نا قـضيتان ?  نا ايـضا تواجهـ بادرتهم وهـ ية ا?فراد ومـ ية فـهي اطRق فعالـ الثانـ
معا رغم ان في كل منهما بذور تناقض مع ا?خرى فنحن من جهة يجب ان نطلق فعالية ومبادرة ا?فراد
والجماهير ومن جهة اخرى ? بد من ان نضبط تلك الفعالية وتلك ا8بادرة بحيث يعمل الجزء كوحدة منظمة

مع الكل.
ية تـطبيق القـواعد ا?سـاسية العـشر في التنظـيم سنجد نا في البـحث عن كيفـ واذا عدنا الى طريقتـ

انفسنا في مواجهة السؤال كيف نطبق قاعدة الفعالية وا8بادرة؟:

او? علينا ان نحدد بالضبط خط الحركة في كل ا8جا?ت علينا ان نفهمه جيدا..:•

قا معه.:• ية وا8ـبادرة لتعمR  ضمن هذا الـخط وبـصــورة ? تتـعارض مطلـ نا ان نطـلق الفعالـ يا عليـ ثانـ
فمثR لو كنت اعمل في احدى مؤسسات الحركة وفكرت باحداث جهاز جديد تابع للمؤسسة.. واتت
مع رأسا بالتنفـيذ قـبل ان ادرس  ابادر  هذه مـبادرة مـني لتـوسيع العـمل وتـطويره. فR يـجوز ان 
خط مع  صــورة تنـسجم،  يذها بـ ثم تنفـ ومن  بادرة..  هذه ا8ـ جوانب  لف  في ا8ؤسـسة مختـ ا8ـسؤول5 
الحركة في العمل في تلك ا8ؤسسة اما اذا كنت لوحدي و? مجال لRتصال باخواني فاني استطيع
ان ابادر بعد ان اكون قد تأكدت من ان مبادرتي تنسجم مع الخط العام للحركة ان الذي سيقرر
اطRق مـبادرات ا?خوة في تـلك ا8ؤسـسة هو مدى ا?هتـمام باقتـراحاتهم  ووضعها مـوضع التنفـيذ
اما اذا رفضت ا8ـبادرة دون سبب مقـنع ودون دراسة وتروي فسوف يؤدي هذا الى شل مبادرات
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هي ان نــعرف كــيف نــضعها مــوضع التــطبيق ونعــمل عــلى واختزال فــعاليتهم.. فا8ــسألة  خوة  ا?
اطRقها حتى الحد ا?قصى و? نقوم بتصرفات من شأنها ان تحد من الفعالية وتخنق روح ا8بادرة

الى وسيلة لRنفعا?ت من العمل ا8نظم وا?نضباط الثوري.

خامسا قاعدة السرية واRمن:
هذه سرية وا?من، ان  اعدة الـ هي قـ في التنظـيم  شر ا?سـاسية  واعد العـ في القـ سة  القـضية الخامـ
القاعدة تشكل عنصرا اساسيا في كسب معركتنا ضد العدو الصهيوني ا?مبريالي وضد القوى ا8ضادة
من الـضربات من تعـني حمـاية ا8نظـمة  وشعبنا. اذ ان قـاعدة الـسرية وا? من يـتآمر عـلى قـضيتنا  وكل 
ا8فاجئة التي اصبح زمام ا8بادرة فيها لعدونا وتعني صيانة الحركة من تفسيخها من الداخل وتصفيتها
من الخارج سواء من ناحية عزلها او ضربها مباشرة فكلما كنا مكشوف5 اكثر للعدو تعرضنا لخطر اكبر
اما ضل  صــورة افـ حرك بـ كان بمـقدورنا ان نتـ ما  في الظRم والجـهل كلـ اعداؤنا  كان  ما   ..وفي ا8قـابل كلـ

نقيض ذلك فينقلب علينا بنفس القوة وا8قدار.
ما من احد يخالف في هذا ولكن عندما نراجع ما يجري فعR على ارض الواقع وفي التطبيق فاننا

سنجد هذه القاعدة كثيرا ما تنتهك بصــورة خطرة..
 :اننا هنا امام قضيت5

من الناحـية: اما  عالم  شعب والـ لى الـ مل بـ5 الجـماهير وا?نكـشاف عـ شار والعـ ضرورة ا?نتـ ا?ولى 
الثانية فعلينا ان نحافظ على امن حركتنا وسريتها.

والسؤال ا?ن كيف نوفق ب5 هات5 القضيت5 ?ن كR منهما تحمل بذورا تناقض ا?خرى اننا من
حرب الى  نا  حول ثــورتـ زلة و? يـ الى  العـ سيقودنا  هذا  كل ا?بواب ?ن  وصد  لق ونـ ستطيع ان نغـ ناحـية ? نـ
شعبية شاملة.. واننا من الناحية الثانية ? نستطيع ان نكشف عن كل اوراقنا ?ن ا?عداء سيستفيدون من
نا ان يـعرف كـيف سيجمع بـ5 العـمل الجـماهيري نا.. وهـنا عـلى كل واحد فيـ توجيه ضربات قـاسية لـ ذلك لـ
العلني وب5 العمل السري في الحركة.. بحيث نعرف بالضبط ما يجب كشفه وقوله.. واين وكيف ومتى..

كما نعرف بالضبط بقاءه سرا محظــورا وصوله على ا?عداء.. وحتى على ا?صدقاء.
نا مع اعداد كبيرة من اعـضاء الحـركة او من ا?صدقاء والجـماهير كـما واحد فيـ فمثR قد يلتـقي الـ
هؤ?ء جميـعا ويـمارس مع  جانب والغـرباء.. فكـيف يـستطيع ا?نـسان ان يلتـقي  من ا� كبيرة  اعداد  مع 
النشاط الثوري معهم وفي نفس الوقت يحافظ على سرية الحركة وامنها، ا8سألة بسيطة.. هناك نوعان من
ا?مور التي يتطرق اليها الحديث..  او العمل نوع يمس السياسة العامة للحركة.. استراتيجيا ومواقفها..

ا?عداد( وبكلمة كل ما تعلنه الحركة بياناتها ومطبوعاتها ونوع اخر يتعلق باسماء اعضاء الحزب.. با?رقام 
الكميات با?وقات با?شخاص.. با8واقع.. با8علومات الخاصة.. والقرارات السرية.. الخ النوع ا?ول يمكن�

هذا طبيق  كن تـ قة ولـ صــورة مطلـ مان بـ طي الكتـ قى  جب ان يبـ ثاني فيـ نوع الـ اما الـ حرج  يه دون  حدث فـ التـ
في وانه خطـير يحـمل  كثير  عرف الـ انه يـ رء ?شعار ا?خـرين  تدفع ا8 التي  الثرثرة   حب  يا يـصطدم بـ عملـ
جعبته العديد من ا?سرار وا?مور الهامة كما يصطدم بالفضول الذي دفع الواحد ?ن يعرف كل شيء وان
يسأل عن كل شيء هذه عادة سيئة  يجب ان نحاربها في انفسنا.. ونتعلم كيف نمسك لساننا عن الثرثرة
هاد من خRل الجـ تم ا?  كن ان يـ عادات ? يمـ هذه الـ من  من الفـضول.. ان التخـلص  سنا  وكـيف نحـصن انفـ
ضد النفس وممارسة مكافحة هذه العادات حتى بأبسط القضايا وا? نتساهل مع انفسنا.. ومع ا?خرين

با?مور الصغيرة قبل ا?مور الكبيرة.
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اما فيما يتعلق بناحية مكافحة تسلل ا?عداء الى صفوفنا فهذا له حديث اخر بمكان اخر.

سادسا النقد والنقد الذاتي:
القضية السادسة في القواعد العشر ا?ساسية في التنظيم هي قاعدة النقد والنقد الذاتي.

هذه طبيق  كن تـ ناع، ولـ اسة وا?قتـ من الحمـ كثير  اعدة بـ هذه القـ عن  حدث  احد ا? ويتـ من  ما  عا  طبـ
ارسها كن ان امـ الذاتي ولـ قد  قد والنـ عن النـ سهل اذن ان اتـحدث  من الـ انه  كبرى..  هو ا8عـضلة الـ اعدة  القـ
ما حاول دائـ نبرر اخطـاءنا ونـ ثــورة ان  دخول الـ بل  ودنا قـ حن  تعـ من الـصعوبة فنـ نا تكـ صحيحة فهـ صــورة  بـ
لوم اما عـلى ا?خـرين او عـلى الـظروف او الـحظ.. في حـ5 تعـودنا ان نـمارس نـقد اخـطاء ا?خـرين قاء الـ الـ
عن طريق استغابتهم والتحريض عليهم من وراء ظهــورهم اما بعد ذلك فاصبح لزاما علينا ان نتخلص من
سRح بــايدينا لتــطوير انفــسنا.. وتــطوير حركتــنا الى  الذاتي  تــلك الــعادات الــسيئة ونــحول النــقد والنــقد 
عادات الـسيئة والـسلوك البعـيد عن ومـساعدة ا?خـرين عـلى تـطوير انفـسهم بحـيث نقـضي عـلى ا?خـطاء والـ
اية ثوري الجـديد الذي يـستطيع ان يمـضي بكفاحـنا ونـضالنا حتى النهـ تالي نخـلق ا?نـسان الـ الثـورية. وبالـ

الظافرة.
حدين فـقد يـستخدم لتجـريح ا?خـرين او الحـركة وهـكذا يلـعب دورا سRح ذو  ان ممـارسة النـقد 
تخريبيا وقد يستخدم لتطوير ا?خرين والحركة ومساعدتهم على التقدم باستمرار.. فاذا مارس ا8رء النقد
من خRل ا?ستغابة وبصــورة غير منظمة بمعنى اذا مارس النقد خارج الخلية او اللجنة في التنظيم فهذا
هذا داخل التنظـيم فـ وفي  سؤولة  صــورة مـ مــورس بـ اما اذا  ضدنا  يا  سRحا تخريبـ اصبح  قد  ني ان النـ يعـ
يعني انه اصبح سRحا 8صلحة النضال والقضية ولكن حتى يمارس النقد بصــورة صحيحة فRبد  من ان
نعود انفسنا على ان ننقد بنزاهة وفي الخلية ونكون على استعداد لتحمل كامل ا8سؤولية كما نكون على

استعداد للمواجهة.
من نا بـ تزداد عRقتـ نا.. وان  يوجه لـ الذي  قد  لى تحـمل النـ عود انفـسنا عـ ية يـجب ان نـ ية ثانـ ومن ناحـ
الى ورية  يدنا الثـ عة ان الـوصول بانفـسنا وتقالـ ضغائن شخـصية وقطيـ الى  وقا ? ان تتـحول  با ووثـ قدنا حـ ينـ
هذا ا8ستوى يحتاج الى موقف جماعي لتكريس هذه الروح في ممارسة النقد وفي تقبل النقد.. انه يكفي
صــورة قد بـ احرم النـ كي  عادا لـ عداوة او اهـما? او ابـ خا او  جة توبيـ كون النتيـ واحدة وتـ مرة  قد  لي ان انتـ

صحيحة كما سأصبح عبرة لRخرين ليحرموا هم ايضا ممارسة النقد.
اما النقد الذاتي فهنا تقع الطامة الكبرى.. ?ن ا?عتراف بالخطأ بصدق وشجاعة يحتاج الى قوة
فس عـلى ية النـ ضالية وتربـ من خRل ا8مـارسة النـ توفر ا?  وهذه ? يمـكن ان تـ سان  في ا?نـ زاخرة  نفـسية 
عدو.. ولـكي نـساعد قة التي كثيرا ما تـكون اصعب عـلى ا8رء من مواجـهة الـ نـكران الذات والـشجاعة الفائـ
على  ممارسة النقد الذاتي علينا ان نحترم الذي يمارسه ونرفعه في عيوننا بدل ان نشمت به او نستغل

نقده لنفسه لRقRل من شانه والتجريح به.
وعلى كل حال ستبقى مشكلة ممارسة النقد والنقد الذاتي.. من اصعب القواعد في التطبيق وهي
ية في ا8مـارسة عبر نـضال شاق طويل حتى تنتـقل قـاعدة النـقد والنقد تحـتاج دائما الى ايـجاد صيغ عملـ
الذاتي من صيغة نظرية الى واقع حي ملموس لهذا يجب ان نبحث دائما.. عن الطريق التي تحول فيها
ية كـيف الكلـمات الى حقيـقة واقـعة.. يـجب ان يكون سؤالنا الدائم ونـحن نعالج اية قـاعدة او سياسة او خلـ

نطبق ما هي السبل لترجمتها في ارض الواقع!
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سابعا قاعدة تقييم التجارب:
القاعدة السابعة في القواعد ا?ساسية العشر في التنظيم هي قاعدة تقييم التجارب وهذه القاعدة
سلبيات لى الـ قط الكـشف عـ هو فـ قد  بار النـ من الخـطأ اعتـ الذاتي اذ  قد  قد والنـ اعدة النـ يق بقـ باط وثـ ها ارتـ لـ
عن انه الكــشف  من الخــطأ فــهم تقيــيم التــجارب عــلى  كذلك  عن ا?يجابــيات.  هو الكــشف  وانــما ايــضا 
انا اعدت5 مكـ هات5 القـ من  كل  فرد لـ من ا8ستحـسن ان نـ كن  سلبيات ايـضا ولـ عن الـ ما  قط وانـ يات فـ ا?يجابـ

خاصا رغم ما بينهما من ترابط وتداخل.
ان حركة فتح تعتبر التجربة ا8عيار ا?ساسي للحكم على صحة اية نظرية او اي خط سياسي او
استراتيجية وتكتيك فانها ? تقع بالتجربة بمعنى عدم تقييم التجارب واستخRص النظرية منها وتعميمها

لRفادة منها في التطبيق الRحق.
في الواقع ان اعتمادنا على التجربة مرتبط بتقييمنا للتجارب واستخRص النظرية منها وتعميم تلك

النظرية في التطبيق الRحق لتصبح دليR للعمل.
بيد ان هذا الكRم يبقى عاما ولن يكتسب اهميته الحقيقية ا? اذا عرفنا كيف نطبقه ا? اذا عرفنا

كيف نقيم تجاربنا ونستخلص النتائج ا8ناسبة ونخرج بالنظرية لنعيدها للتطبيق من جديد وهكذا.
يجب علينا ان نRحظ هنا ان اول عقبة تقف امام تحليل موضوعي ذي تجربة هي النظرية الذاتية
عن ا8ـوضوعية حـقا ان التقيـيم الذي يجـعل تقييمـنا بعـيدا بـهذا ا8ـقدار او ذاك  مر  سابقة ا? والقنـاعات الـ
ا8وضوعي امر ? يناقش فيه احد ولكن عند التطبيق هنا يقع التناقض ب5 التجربة موضوع التقييم وب5
Rأخذ مث مه.. لنـ الذي نقيـ شيء  مع الـ طابق  الذي يتـ قدر  ضاليا ا? بالـ يا ونـ كون تقييمـنا عملـ تقييمـنا.. و? يـ

بسيطا عندما يحاول ا?نسان ان يقيم نفسه فهو يستحسن كل ما يعمله ويبرز نواقصه واخطاءه ويقلل من:
يرى كاد ?  هو يـ اخر فـ شخص  مل  يم عـ هذا ا?نـسان نفـسه حـ5 يقـ يرى  ما  حد ا?دنى، بينـ حتى الـ شأنها 
يات ويدفع الى الـحد ا?قـصى بالـسلبيات. ان يه من سلبيات فيبـخس الى الـحد ا?دنى ا?يجابـ سوى ما فـ
الداء ا?ساسي الذي يكمن وراء هذا ا8رض هو الذاتيةبما تتضمنه من غرور او حسد او نظرة ضيقة او

انانية.
ان ابتعاد ا?نسان عن ا8وضوعية في تقييم عمله وعمل ا?خرين يؤدي الى خلق جو سيء بينه وب5
ا?خرين كما يفقد الثــورة ضرورة ا?فادة بصــورة صحيحة من كل ما هو ايجابي والتعلم من كل ما هو
نراه عـلى نـفس من ابـسط القـضايا لـ ثل  هذا ا8ـ عا نـحن نـستطيع ان نـسمي بـ يه.. طبـ يه او تRفـ سلبي لتخطـ

الصــورة بالنسبة ?كبر القضايا.
ومن هنا كان ? بد لنا من تعويد انفسنا وجهادها في سبيل التخلص من النظرة الذاتية في تقيم
التجارب. ونتعود ان نكون موضوعي5 في تحليRتنا واحكامنا.. وعادل5 مع انفسنا ومع ا?خرين الى ابعد
فرد او لى مـستوى الـ سواء عـ هذا الخـطأ  ضد  من خRل النـضال  حل  جب ان تـ سألة يـ هذه ا8ـ حدود.. ان  الـ

ا8جموعة الى جانب العمل ا?يجابي لخلق نماذج تقييمية موضوعية.
نعود ونقول يجب ان نفكر في الطريق التي تجعل تقييمنا للتجارب موضوعيا وثوريا.

ثامنا قاعدة التخطيط:
القضية الثامنة في القواعد ا?ساسية في التنظيم هي التخطيط وهذه القاعدة هامة وذات اثر فعال
في الوصول الى الحقائق وترجمتها عمR واقعيا بعيدا عن ا?رتجال وا?خطاء وانت ح5 تقدم على تنفيذ
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مشروع مع5 ? بد لك كي تحقق النتائج ا8رضية من ان تخضعه الى تخطيط مدروس وشامل تتوخى في
من ا?طراف توخي الحـقائق  في  ترى حـرجا  انك ?  ما  يذ.. كـ ية التنفـ جة الـصحيحة وامكانـ نود ا8عالـ كل بـ
ا?خرى ?شباع ذلك التخطيط دراسة وشمو? ومن ا8جدي ان ننظر الى ذلك من النظرة ا8وضوعية 8ا بني
عليه التخطيط واستخRص ا?يجابيات بشكل يخدم واقع التنفيذ بعيدا عن ضيق النظرة.. في نفس الوقت
يدة. قة ا?كـ يق والثـ من الـصدق العمـ عة  ية نابـ ظرة واقعـ مي ونـ سلبيات بـشكل علـ يه ان تـوضع الـ بد فـ الذي ? 
هـكذا فان عدم ا?هتـمام بالتخطيط يفـقد كل مـبادرة من شأنها ان تقـيم العـمل لـوضعه في ا8نـهاج الـسليم

والسير بموجبه.
 :وفي الواقع علينا ان نعالج مشكلة التخطيط على ثRث مستويات

ا8ستوى ا?ستراتيجي العام..1
ا8ستوى ا?قليمي وا8حلي ابتداء من التخطيط على مستوى ا?قليم فا8دينة فا8خيم فالقرية الى ان.2

نصل الى مستوى الخلية.
ا8ستوى الفردي بالنسبة لكل عنصر او اثن5 او اكثر..3

بالنسبة للمستوى ا?ستراتيجي العام فهذا يقوم على اساس تحليل موضوعي ?وضاعنا واوضاع
التي نخـوضها.. ركة  عة ا8عـ بار طبيـ آخذين بعـ5 ا?عتـ الخ  عا8ي..  وضع الفلـسطيني والعـربي  والـ عدو، للـ الـ

ودور كل فئة او طبقة من شعبنا بالنسبة للمساهمة فيها.
اما بالنسبة للمستوى ا?قليمي ا8حلي.. فهذا يتم ضمن اطار التخطيط ا?ستراتيجي العام اخذا
فردي يم.. ولـكل وحده الخ.. اما من ناحـية التخطـيط عـلى ا8ـستوى الـ واقع ا8ـوضوعي لRقلـ بار الـ بعـ5 ا?عتـ
فهذا ايضا يتم ضمن اطار التخطيط ا?ستراتيجي العام..ثم ضمن التخطيط ا?قليمي بحيث يخطط كل

عنصر لنفسه كيف يحسن عمله.. كيف يطور مواهبه.. كيف يزيد من نشاطه وعطائه.. الخ.
لي وضع ا8خـطط العمـ وهي  سه  بالتخطيط نفـ ها عRقة  طة لـ لى نقـ شدد عـ نا ان نـ نا هـ جدر بـ كن يـ ولـ
الذي يمكن تطبيقه اذ كثيرا ما يجنح ا?نسان لوضع مخططات كبيرة حلوة على السماع ولكنها غير قابلة
نا ان ندرك ان وضع خـطة صغيرة يمـكن تطبيقـها بنـجاح خـير الف للتـطبيق في الـظروف القائـمة يـجب عليـ
الى وثيـقة ملـقاة..بـاحد من تحولـها  اكثر  عن تطبيقـها و? تفـيد الـثــورة منـها  كبيرة نقـعد  من خـطة  مرة 
هذا يـجب ا? كن  زمن ولـ وهم يـريدون ان يـسابقوا الـ كبيرة  باحRمهم الـ ثوار طمـوحون  ا?دراج، حـقا ان الـ
ستويات بدآ عـلى مـ جب ان نـ لذلك يـ وضوعي..  واقع ا8ـ لم والـ كان العـ وضع الرغـبات وا?حRم مـ الى  حول  يتـ
العنصر او الخلية او التنظيمات ا?على بوضع مخططات يمكن تنفيذها ثم ا?نتقال لوضع مخططات اكثر

تعقيدا او طموحا.

تاسعا التنفيذ:
بار أخذ بعـ5 ا?عتـ نا ان نـ يذها عليـ من تنفـ فذها ولـكي نتمـكن  لم ننـ ها اذ ا  فائدة منـ قرارات ?  ان الـ
قدرتنا على التنفيذ مع ا?دراك ان قدراتنا على التنفيذ ليست جامدة وانما تتطور في كثير من ا?حيان مع
كأن نــحدد الــطرف ـنا تحــديد ا8ــسؤوليات بــدقة،  ـية التنفــيذ، ولــكي نــضمن التنفــيذ عليـ في عملـ ا8ــضي 
قرارات دوما ببرنـامج العـمل او خـطة وا?شخاص الذين تـقع عـلى عاتقهم مهـمة التنفـيذ، ويـجب ان تـربط الـ
التنظيم كما يجب ان تتوفر عند ا8نفذين القناعة بصحة القرار، وذلك ربما يتطلب التشاور مع ا8نفذين قبل
ومن قرار  اخذ الـ في  شاركوا  الذين  قرار للمنـفذين، او ان يـتم التنـفذ بـاشراف  قرار او تفـسير الـ اخذ الـ
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الضروري متابعة عملية التنفيذ للتأكد من انجازها، كذلك يجب تقييم ومراجعة عملية التنفيذ في مراحلها
ا8ختلفة اذا كانت العملية طويلة ?ن ذلك قد يؤدي الى تطوير القرار على ضوء ا8مارسة وعلى العضو ان
بواجبهم، يام  عن القـ هم  قاعس ا?خـرين او تقـصيرهم او تخلفـ الى تـ فت  قرارات وا? يلتـ يذ الـ الى تنفـ بادر  يـ
فمن السهل دائما ان نلتفت الى من هم خلفنا نقتدي بهم او نبرر قلة عملنا، ولكن ا8ناضل الحقيقي هو

الذي يلتفت الى الــوراء ويحاول ان يكون دوما في الطليعة لRخرين.

عاشرا التقشف وا.قتصاد بالقوى:
القاعدة العاشرة وا?خيرة من القواعد ا?ساسية في التنظيم هي التقشف وا?قتصاد بالقوى ان:-

ية اداء مهـمة عـامة او تحقـيق اي في فعالـ بل  في التنظـيم فـقط  يس  بالقوى  قـاعدة اسـاسية لـ ا?قتـصاد 
بالقوى بالقوى البــشرية وا?قتــصاد  الى قــسم5، ا?قتــصاد  بالقوى  هدف، ويمــكن ان نقــسم ا?قتــصاد 
ا8ادية. ان العامل البشري هوالعامل الحاسم في ا8عركة وان استعداد الثائر للتضحية بنفسه ? يعني ان
التـضحية تـكون بغـير حـساب، فعـلى ا8نـاضل ان يعـطي اكبر عـطاء ممـكن مع العـلم ان طـريق العـطاء هذه
ثائر عطاؤه بـايذائه للـعدو فـقط ولـكن ايـضا باثر ضربة يعتـرضها السجن والـجرح وا?ستشهاد و? يقـيس الـ
العدو في استنهاض جماهيرنا وتعبئتها وتنظيمها في طريق الكفاح والنصر. لذلك على ا8ناضل ان يهتم
بتوعية نفسه ومن هو مسؤول عنهم وبتوفير التدريب السياسي والعسكري وبمراعاة قواعد ا?من للتأكد من
كن ان ير محـسوبة و? يمـ غامرات غـ في مـ رها  فاح او يبعثـ قوى الكـ هدر  الذي ? يـ سليم  خط الـ في الـ سير  الـ
نقيس الربح والخسارة بمجرد احصاء الخسائر ا8ادية والبشرية فان اية واجهة عسكرية لها بعد سياسي

و? يمكن اغفال هذا البعد في تقييم الربح والخسارة.
يدرك ان وقـته مـلك بالوقت، فعـلى ا8نـاضل ان  بالقوى البـشرية يتـضمن ا?قتـصاد  ان ا?قتـصاد 
للمعركة النضالية و? يجوز له ان يضيعه او يتهاون في استغRله بل عليه ا?ستفادة من كل ثانية ليتمكن
يم عـطاؤه واستغRله اية كل يوم ليقـ راجع اعـماله في نهـ زايد. ومن الـضروري ان يـ من العـطاء ا8ـستمر وا8تـ

لوقته وليعقد العزم على استغRل وقته بطريقة افضل في اليوم التالي.
في القـاعدة ا?سـاسية فـهي ا?عتـماد عـلى النـفس اي ان بالقوى ا8ـادية  اما بالنـسبة لRقتـصاد 
من ا?عـضاء والجـماهير ثــورة ا8وارد ا?سـاسية  توفر الـ ندما  رها، وعـ ثــورة عـلى اعـضائها وجماهيـ مد الـ تعتـ
يمكنها ان تحافظ على استقRليتها وهي تتلقى العون والدعم من ا?صدقاء والحلفاء وان تتمسك باستمرار

باستراتيجيتها وهي تتسلم ا8ساعدات عن طريق بعض ا?نظمة.
الدعم الجـماهيري ية  مال تنمـ الى اهـ ومات  من بـعض الحكـ ساعدات  تؤدي ا8ـ ويـجب ان نـحرص ا? 
وان نعي ضرورة ان يقوم اعضاء التنظيم باعمال منتجة توفر لهم معيشتهم وتؤمن فائضا لتغطية تكاليف
كون جوز ان يـ ضال.  و? يـ يوفر للعـضو التحـاما بالجـماهير خRل النـ تج  يام بعـمل منـ ضالي والقـ العـمل النـ
لى جب عـ ما يـ ادحة. كـ رنا الكـ شة جماهيـ من مـستوى معيـ لى  شة اعـضاء التنظـيم ا8تفرغـ5 اعـ ستوى معيـ مـ
الكوادر ا8ناضلة غير ا8تفرغة ان تعيش ببساطة، هذا مع مراعاة الكوادر السرية متطلبات ا?من في عدم

تغيير نمط الحياة تغييرا مفاجئا.
ضالية هام النـ يام با8ـ الى القـ لى التنظـيم با?ضافة  كبيرة عـ ادية  باء مـ قي اعـ ضالي يلـ مل النـ ان العـ

ا8ختلفة على التنظيم رعاية ا8تضررين وتوفير حاجات اسر الجرحى وا8عتقل5 والشهداء.
من شتراكات الـشهرية  وارد للمعـركة النـضالية عـلى التنظـيم ان يـحرص عـلى جـمع ا? ولـتوفير ا8
رعات اسبة جـمع التبـ كون منـ صغرت، وتـ ما  واستمراريتها مهـ ها  من ا?نـصار  وانتظامـ رعات  ا?عـضاء والتبـ
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اسبة عبئته كذلك عـلى التنظـيم ان ينـشىء ا8ـشاريع ا?نتاجـية ا8نـ ية النـصير وتـ قاء السيـاسي وتوعـ فـرصة للـ
( ). من كل حسب قدرته وكل حسب حاجته والفائض للثــورة ويمكن ان تقوم هذه ا8شاريع تحت شعار 

وا?قتصاد بالقوى ا8ادية يتطلب جودة التدريب وصيانة ا?سلحة وعدم تبذير الذخيرة والتقشف في
العيش.

لوائح مع ها، ولـكن الـ ية ضرورية وعـلى العـضو ا?لتزام بـ ية فاللوائح ا8الـ اما بالنـسبة للمـعامRت ا8الـ
ضرورتها ليست كافية، فالتقشف وتحمل ا8سؤولية اساسيان في ا8عامRت ا8الية. وعلى ا8سؤول ان يدرك
ان قناعة العضو بحكمة القرار عامل هام في تنفيذه، واتخاذ القرار ا8الي يتيح فرصة هامة 8ناقشة ابعاد

القرار السياسي وتوعية العضو وترسيخ القناعات الثورية.

وثورة حتى النصر
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